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ربط الأبناء با� والعقیدة الصحیحة -1-قاعدة الربط  -11-وسائل تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ربط الأبناء  -1- قاعدة الربط  -11-وسائل تربیة الأولاد  - 41الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 
  با� والعقیدة الصحیحة

2002 -10-13  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام لا زلنا في سلسلة تربیة الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في قواعد ھذه التربیة الأساسیة. 

  الارتباط علاقة مستمرة:

ن ؛ الأولى قاعدة الربط، والثانیة قاعدة موضوع الیوم القواعد الأساسیة في التربیة تتركز في قاعدتی  

  التحذیر.

ً أو   أیھا الأخوة لأوضح لكم معنى الربط، كیف أن بعض الناس الیوم مربوطون بالشاشة فرضا

بالریاضة أو بالسیاسة، ھواجسھم واھتماماتھم متابعة الأخبار أو متابعة أخبار الریاضة أو متابعة 

  الشاشة، ھذا ربط.

التربیة الإسلامیة تقوم على ربط الإنسان بدینھ وبقرآنھ وبصلاتھ وبالعبادات الشعائریة  الحقیقة أن قاعدة 

والعبادات التعاملیة، قضیة الربط تحتاج لجھد كبیر، قد تؤدى بعض الشعائر، لكن الارتباط العام لیس 

  بالدین بل بالدنیا وبجمع المال وبالتجارة، فكما قال الله عز وجل:

ِ ﴾﴿ رِجَالٌ لاَّ    تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَن ذِكْرِ �َّ

  ) 37( سورة النور الآیة: 

ً لھم عن ذكر الله ھذا    ھم یتاجرون ویكسبون أموالھم ویتصدقون، ولكن أن یكون العمل صارفا

معناھا مستحیل، فالبطولة في تربیة الأبناء أن تربطھم با� وبالعقیدة الصحیحة وبالعبادة الصحیحة وب

الواسع وبالقرآن وبالعمل الصالح وبالذكر وبالنوافل، فالارتباط یحتاج لجھد كبیر، قد تقیم علاقة عابرة، 

أما الارتباط علاقة مستمرة، قد تقیم علاقة عابرة بالمسجد، معظم المسلمین یأتون للمسجد یوم الجمعة، 

مسجد، نشاطھ العام في غیر ما یملیھ علیھ لكن یأتي وارتباطھ العام بغیر المسجد، توجھھ العام لغیر ال
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المسجد، فیأتي وقد یتابع الخطبة أو لا یتابعھا، وقد یصلي ركعتین وینصرف، ھذا لا یسمى مرتبطاً 

بالمسجد ھذه علاقة عابرة، أما حینما ترید لجیل أن ینھض بأمة، وترید لولدك أن یكون صالحاً، ینبغي 

  أن یرتبط بالمسجد ارتباطاً كلیاً.

  الربط الإیماني ربط المتعلم بالعقیدة الصحیحة یحتاج لمتابعة ومثابرة وتكرار:

ل فیھ لأنھ معلوم عندكم، الارتباط بالعقیدة الصحیحة، الله عز   أیھا الأخوة أول ارتباط لا ینبغي أن أفصِّ

 وجل خالق مربٍّ ومسیر، وموجود وواحد وكامل، وأسماؤه حسنى، وصفاتھ فضلى، وخلق الإنسان

لیسعده، الدنیا عابرة وھي دار ممر ولیست دار مقر، الآخرة ھي الأصل، الإیمان با� والیوم الآخر 

والملائكة والكتب والرسل والقدر خیره وشره من الله تعالى، ھذا یحتاج لتلقین في الصغر وتعلیم في 

  الكبر وربط كل شيء بھذه العقیدة.

ً أرضیاً، أما المؤمن یربطھا ربطاً توحیدیاً، كلمة الربط دقیقة جداً، تقع أحداث ھناك   من یربطھا ربطا

المؤمن لا یفھم ما یجري بعیداً عن الله عز وجل، لا یفھم الأحداث الكبرى على أنھا وقعت بإرادات 

أرضیة، لا یفھمھا إلا على أنھا وقعت بإرادات علویة، یرى ید الله تعمل في الخفاء، فالربط العقائدي ھذا 

ي حصل بقضاء من الله وقدر، حكمة الله سمحت بھ، علم الله وعدلھ سمح بھ، فأنت ممكن من العمل الذ

خلال حدیثك مع أولادك أو حدیث المعلم مع طلابھ یمكن أن یربط كل حدث بالعقیدة الصحیحة، یمكن أن 

 یربط الحدث بالتوحید، ویمكن أن یربط الأحداث بقوى الشر في الأرض، وأن تنسى الله عز وجل،

فالربط الإیماني ربط المتعلم بالعقیدة الصحیحة یحتاج لمتابعة ومثابرة وتكرار، كي یعرف المتعلم أن ما 

  یجري في الكون یجري بحكمة بالغة وبعدل وبعلم وبرحمة قد ندركھا وقد لا ندركھا.

لمنخفضات مثلاً یكون ھناك موجة جفاف ببلد تأتي الأمطار، الإنسان المشرك بالشرك الخفي یربطھا با 

وبنشرة الأخبار وأن ھناك خطوط مطر، ھذا كلھ صحیح، لكن المؤمن یربط الأمطار برحمة الله وبفضلھ 

ً وبین من یربطھا ربطاً  ً أرضیا ویراھا إمداداً من الله عز وجل، فشتان بین من یربط الأمور ربطا

ً كل شيء مربوط بشيء، والمربي الناجح والأب النا جح كل الجزئیات یربطھا توحیدیاً، الربط دائما

بالكلیات، صار في منظومة وفھم عمیق لما یجري في الكون، أما المربي غیر الناجح یربط الأحداث 

بمن یسببھا أرضیاً فیضیع الإنسان، یجد قوى متعددة تتنازع وتتنافس على بلد معین، فأنت لا تدري ماذا 

مھ وقدرتھ ورحمتھ وعدلھ وبالقضاء والقدر وبأن یحدث ؟ الربط الاعتقادي، تربط الأشیاء بفعل الله وبعل

  ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء.

لو أن إنساناً أصابتھ في الأرض مصیبة لو ربطھا ربطاً أرضیاً یقول إنسان یموت من التخمة وإنسان  

، أما یموت من الجوع، ھذا كلام یعطي معنى الاعتراض، وأن الله لیس فعالاً، ھو خلاق ولیس فعالاً 
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حینما تعلم أن ھناك آخرة وأن ھذا العطاء ابتلاء، وأن الابتلاء قد ینجح فیھ الإنسان أو لا ینجح، ھذا فھم 

  آخر.

  علة وجود الإنسان على وجھ الأرض أن یعبد الله:

العبرة أن تفھم كل الأحداث فھماً مرتبطاً بالعقیدة الصحیحة، ھذا لا یتم بجلسة واحدة، ھذا یتم بمحادثة  

مستمرة بینك وبین أولادك، ھذا الذي وقع أراده الله، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمتھ المطلقة 

  متعلقة بالخیر المطلق، وھو في السماء إلھ وفي الأرض إلھ.

بحسب الشيء المنظور أن دولة قویة طاغیة أرادت أن تتحكم بالعالم كلھ وتخضعھ لسیطرتھا وتنھب  

فھم فھم القھر، لكن فھم التسلیط لیس كذلك بل أن الله سبحانھ وتعالى سمح لھذه القوة ثرواتھ، ھذا ال

  الغاشمة أن تسیطر تأدیباً لمن یعرفھ ثم یحید عن طاعتھ.

ھذا الفھم فھم السیطرة، وفھم التسلیط فھم فیھ أمل كبیر، أنت حینما تعود � عز وجل یفرج عنك الله،  

ابنك كلمة، القضیة أن كل شيء نسمعھ في الأخبار وكل الأحداث التي القضیة أعقد من أن تلقي على 

ً وقرآنیاً، ھذا ھو الربط، لذلك ورد في بعض  ً وتوحیدیا تصل لأسماعنا ینبغي أن نحللھا تحلیلاً إسلامیا

  الأحادیث:

  (( ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم، وما یغفر الله أكثر ))

  أخرجھ ابن عساكر عن البراء ][ 

  الآن نحتاج إلى ربط من نوع آخر: ربط بالعبادة. 

نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

الإنسان مھمتھ الأولى العبادة، بل إن علة وجود الإنسان على وجھ الأرض أن یعبد الله ! فلذلك الأصل   

ھو العبادة، یوجد إنسان یؤدي العبادات من فضلة وقتھ، بعد أن یؤدي كل شيء یؤدیھا أو لا، على 

ا ربط الإنسان شروطھا أو على غیر شروطھا، یؤدیھا بما یرضي الله أو بما لا یرضي الله، أما إذ

بالعبادة، الأصل الصلاة أن نصلي الصلاة التي أمرنا الله بھا، الأصل أن نغض البصر ونكون صادقین، 

  فارتباط الإنسان یجب أن یكون بالعبادة الشعائریة التي ھي شحنات لھذا الإنسان.

  اتصال المصلي بالقوة المطلقة في الكون:

الدروس طویلاً، قلت لھ: ألا تملك ھاتفاً محمولاً ؟ قال: نعم، قلت: التقیت مع إنسان قبل حین یغیب عن  

ھذا الھاتف ما حالھ إن لم تحشنھ ؟ قال: یسكت، قلت: وكذلك أنت، لا بد من شحن، من دون شحن ینتھي 
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الإنسان، فالصلاة شحنة روحیة، صلاة الجمعة شحنة أسبوعیة، صوم رمضان شحنة سنویة، الحج شحنة 

نات صغیرة كالأدعیة والأذكار وتلاوة القرآن، ھذه كلھا شحنات روحیة، الإنسان العمر، یوجد شح

بالشحنة الروحیة یقوى ویصمد أمام الأخطار ویتماسك أمام الزلازل، وتصح رؤیتھ أمام الضباب، الآن 

 یوجد رؤیة ضبابیة ! لا أحد یعلم ما سیكون، یا ترى یعتدون أو لا یعتدون، یقسمون لا یقسمون، الناس

في متاھة، وكل شيء مجمد، في الضباب یرى رؤیة صائبة، في الخوف تتماسك نفسھ، في الیأس یشرق 

  في نفسھ نور الأمل، ھذا المصلي، والدلیل:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾22مُصَلِّینَ (الْ 

  (سورة المعارج)

المصلي لا یتأثر بالأمراض النفسیة، فالشح مرض نفسي وشدة الحرص والھلع والجزع والحرص على  

  ما في یدیك والقلق والتردد ھذا كلھ مرض نفسي، قال تعالى:

  ) ﴾22﴿ إلاَِّ الْمُصَلِّینَ (

  (سورة المعارج)

المصلي متصل بالقوة المطلقة في الكون، للتقریب قد یكون سائق عند ملك، والملك بیده مقالید البلاد،   

وھذا السائق في موقع قوي عند الملك یحبھ ویعطف علیھ، ھذا السائق تراه أنت سائقاً، أما ھو أقوى من 

تراه سائقاً لكن عند من یفھم أكبر موظف في المملكة، لھ اتصال مباشر مع من بیده مقالید المملكة، فقد 

  لھ مركز كبیر جداً.

  ربط الابن بالعبادات الشعائریة ثم بالعبادات التعاملیة:

ً مرتبط مع خالق الكون ومع القوة المطلقة، لذلك المؤمن معھ سلاح قوي ھو     أنت لو كنت مؤمنا

  الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

قوُا (( مُ  لاَةِ وَھُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِ سِنیِنَ وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھمُْ أبَْناَءُ عَشْرٍ وَفرَِّ بَیْنھَُمْ فيِ رُوا أوَْلاَدَكُمْ بِالصَّ

  الْمَضَاجِعِ ))

هِ]   [سنن أبي داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

  الصلاة شيء أساسي في البیت: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً (   ) ﴾132﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّ

  (سورة طھ)

  استنبط بعض العلماء أن البیت الذي یصلي أھلھ بیت مرزوق.  



5 

ربط الأبناء با� والعقیدة الصحیحة -1-قاعدة الربط  -11-وسائل تربیة الأولاد    

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْ    ) ﴾132عاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى (﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  (سورة طھ)

یقاس على الصلاة أن تأمرھم بالصوم وبالصدقة وتأخذھم معك للعمرة والحج، ھذه أركان الإسلام   

ینبغي أن تربطھم بھا، لو ارتبط إنسان بالغرب لا یعبأ بالحج أو العمرة، یرى بلاداً حارة ومتخلفة یذھب 

أما الذي تربطھ العبادات العمرة عنده شيء ثمین جداً والحج شيء أثمن، لأوروبا ھذا المرتبط بالغرب، 

وإذا أردت أن توسع مفھوم العبادة، فالاستقامة من العبادة، والعمل الصالح من العبادة، وبذل المال من 

ق العبادة، ومساعدة الفقیر من العبادة، ومعاونة الضعیف من العبادة، وعیادة المریض من العبادة، والصد

في الأقوال من العبادة، والصدق في الأعمال من العبادة، قد نضیق العبادة فنجعلھا العبادة الشعائریة 

  ونوسعھا فنجعلھا العبادة التعاملیة.

  ربط الطفل بالقرآن الكریم:

  شيء آخر لا بد من ربط الطفل بالقرآن الكریم، یقول علیھ الصلاة والسلام:   

ث خصال: حب نبیكم، وحب أھل بیتھ، وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في (( أدبوا أولادكم على ثلا

  ظل الله یوم لا ظل إلا ظلھ مع أنبیائھ وأصفیائھ)

  [الدیلمي وابن النجار عن علي]

لذلك بالعالم الإسلامي ـ وھذا برأي كبار المربین ـ أن أفضل شيء للطفل أن تعلمھ القرآن وتحملھ على   

للسانھ وتقویة لإیمانھ، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر  حفظھ، ففي ھذا تقویم

كالكتابة على الماء، فالطفل الصغیر عنده قدرة عجیبة على التلقي، قدرة على التلقي قد لا نصدقھا، 

  ینبغي أن نستغل ھذه القدرة في تعلیمھ القرآن، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

كم على ثلاث خصال: حب نبیكم، وحب أھل بیتھ، وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في (( أدبوا أولاد

  ظل الله یوم لا ظل إلا ظلھ مع أنبیائھ وأصفیائھ))

  [الدیلمي وابن النجار عن علي]

العالم الاجتماعي الكبیر ابن خلدون صاحب أول كتاب في علم الاجتماع یرى أن تعلیم القرآن الكریم   

اسھ جمیع المناھج التربویة، وأنا أعلم أنھ في المغرب العربي الطفل یعلم القرآن أولاً لأنھ للصغار أس

أساس العلم، وابن سینا الفیلسوف الكبیر یرى أیضاً أنھ ینبغي أن یعلم الطفل القرآن في صغره، والحمد 

أنھ لا بد من أن یدفع ابنھ � معاھد تحفیظ القرآن في بلدنا الطیب كثیرة جداً، وصار قناعة عند الأولیاء 

إلى معھد من ھذه المعاھد لیحفظ كتاب الله ولیتقن تلاوتھ وفھم معانیھ وأحكامھ، والإمام الغزالي كذلك 

  حضّ على تعلیم الطفل القرآن الكریم وأحادیث الأخبار وحكایات الأبرار ثم بعض الأحكام الدینیة.
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أولادھم القرآن الكریم وتحفیظھم إیاه حتى تتقوم ألسنتھم أیھا الأخوة كان السلف الصالح ینصحون بتعلیم  

وتسمو أرواحھم وتخشع قلوبھم وتدمع عیونھم ویترسخ الإیمان والإسلام في نفوسھم وبالتالي لا یعرفون 

  سوى القرآن والإسلام دستوراً ومنھجاً وتشریعاً.

یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أیھا الأخوة أنتم حینما تقرؤون قول الإمام مالك رحمھ الله: " لا  

ً وبالاعتزاز بالإسلام فكراً وسلوكاً  أولھا "، بماذا صلح بھ أولھا ؟ بتعلیم القرآن تلاوة وعملاً وتطبیقا

  ومنھجاً، وآخر ھذه الأمة لا یصلح حالھا إلا بما صلح بھ أولھا.

  ربط الطفل ببیوت الله:

لا زلنا في الربط، ربط الابن بقواعد الإیمان ثم بالعبادات الشعائریة ثم بالعبادات التعاملیة ثم بالقرآن،    

  لا بد من أن تربطھ ببیوت الله.

المؤمن ابن المسجد، ھو في المسجد كالسمك في الماء ! المسجد جزء أساسي من حیاتھ، الآخرون ابن  

بن منتدیات الرصیف، ابن الأفلام والشاشة غیر المؤمن، ملھى أو مقھى أو مقصف، ابن الطریق، ا

  المؤمن ابن المسجد وأماكن العبادة.

یمَانِ )) جُلَ یعَْتاَدُ الْمَسْجِدَ فاَشْھَدُوا لھَُ بِالإِْ   (( إِذَا رَأیَْتمُُ الرَّ

  [سنن الترمذي عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ]

ً یدخل إنسان ضعیف الإیمان للمسجد یتضایق ویطو   ل علیھ الوقت ویتأفف ویبحث عن نقطة أحیانا

ضعف وسلوك غیر جید ویكبره، فیما أعلم قد یأتي الإنسان بأھلھ لدرس من دروس العلم أو قد یأتي 

بأصدقائھ أو بأولاده، فإذا كانوا على غیر ما یرضي الله لا یفھمون كلمة ألقیت في المسجد، بل یتأملون 

وا، ھمھ الأول الانتقاد لأنھ انزعج، فھو یمضي الوقت في تأمل الذین في المسجد وھمھم أن ینتقدوا ما رأ

  الثغرات ونقاط الضعف ویكبرھا ویحدث الناس بھا.

أحد الأخوة الكرام جاء بزوجتھ للمسجد لتحضر الدرس مع النساء، في الیوم التالي فاجأني بنقد لمجلس  

لیس ھناك من شيء إطلاقاً، كل شيء النساء لا یعقل، وأنا متأكد أن الذي قالتھ زوجتھ لیس لھ أصل، 

مریح، والصوت واضح، والمكان نظیف، والمرافق العامة جیدة، والموجودات بمستوى راقٍ، ھكذا 

سمعت بمن یلوذ بي، لكن ھذه الزوجة أرادت أن تشوه صورة المسجد لأنھا تضایقت، فالمؤمن في 

نا أرفض ھذه العبارة ! یجب أن نختار المسجد كالسمك في الماء، وغیر المؤمن كالعصفور في القفص، أ

  عبارة غیر العصفور، یتضایق فینتقد نقداً لاذعاً دون أن یشعر وبشكل غیر موضوعي.

یمَانِ )) جُلَ یعَْتاَدُ الْمَسْجِدَ فاَشْھَدُوا لھَُ بِالإِْ   (( إِذَا رَأیَْتمُُ الرَّ

  [سنن الترمذي عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ]
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ل البقاء في البیت، والكافر یحب الطریق، المؤمن جنتھ بیتھ، من باب الطرفة أقول أ   ن المؤمن یفضِّ

أھلھ اھتمامھ، مكانھ الأساسي بیتھ، فقد یعتني ببیتھ، أما غیر المؤمن ابن مقاهٍ ودور سینما ومقاصف 

  ونوادٍ، بیتھ كالفندق یأتیھ بعد منتصف اللیل ویغادره صباحاً، والله عز وجل یقول:

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ (﴿ إنَِّمَا  ِ مَنْ آمََنَ بِا�َّ   ) ﴾18یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ

  (سورة التوبة)

أین یلقى العلم ؟ في المسجد، أین تلقى التوجیھات ؟ في المسجد، أین نتعلم أحكام الشرع ؟ في المسجد،   

المسجد، لا یوجد كیان من  أین نأخذ قصص السلف الصالح ؟ في المسجد، أین نفھم أحكام القرآن ؟ في

دون أرض، ولا دعوة من دون مكان، مكانھ الإسلامي ھو المسجد، لذلك قالوا: خیر البلاد مساجدھا 

  وشرھا أسواقھا.

  في بیوت الله تجلٍّ وسكینة ورضا وشعور بالأمل:

ً من باب الطرفة یأتي الرجل بزوجتھ للمسجد فیستمع لحقوق الزوجة فیحاول أن یطب    ق أیضا

التوجیھات، وتأتي الأخت للمسجد وتستمع لحقوق الزوج فتحاول أن تطبق ھذه التوجیھات، فھذا المسجد 

جمع بینھم على خیر، قرب بینھما، أما إذا ذھبت للسوق ورأت شیئاً لا یستطیعھ، دخل زوجھا فطلبتھ منھ 

  فاعتذر نشأت مشكلة ! خیر البلاد مساجدھا وشرھا أسواقھا.

كْرِ ))(( إِذَا مَرَرْ    تمُْ برِِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتعَوُا، قاَلوُا: وَمَا رِیاَضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلقَُ الذِّ

  [سنن الترمذي عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

أنت ھنا تذكر الله، إما أن تستمع لكتاب الله، أو لسنة رسول الله، أو لأحكام الشرع، أو لسیر الصحابة   

  والتابعین ودلائل الإیمان على الله عز وجل، ھنا حلق الذكر، وإما أن نكون في حلق الشھوات.

كْرِ ))   (( إِذَا مَرَرْتمُْ برِِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتعَوُا، قاَلوُا: وَمَا رِیاَضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلقَُ الذِّ

  [سنن الترمذي عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  الحدیث المشھور:  

ِ عَزَّ وَجَلَّ  ِ عَزَّ وَجَلَّ  (( مَا مِنْ قوَْمٍ یجَْتمَِعوُنَ فيِ بَیْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ یقَْرَءُونَ وَیتَعَلََّمُونَ كِتاَبَ �َّ

ُ فیِمَنْ عِنْ  حْمَةُ وَذَكَرَھُمُ �َّ   دَهُ ))یَتدََارَسُونھَُ بیَْنھَُمْ إلاَِّ حَفَّتْ بھِِمُ الْمَلاَئكَِةُ وَغَشِیتَْھُمُ الرَّ

  [مسند الإمام أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أوضحھا لكم، أنت حینما تأتي بیت الله عز وجل، ھذا المكان لیس مكاناً عادیاً ھذا  یوجد نقطة أتمنى أن  

بیت الله، والذي یحدث في بیت الله قد لا تصدقھ ! دخلت لمكان وجلست من إكرام الله لك في ھذا المكان 
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یھ تجلٍّ وسكینة أنھ یملأ قلبك طمأنینة وسعادة ورضا، لیس إنساناً عادیاً دخل لبیت عادي، ھذا بیت الله ف

  ورضا وشعور بالأمل.

  دخول المسجد یبعث على الطمأنینة والتفاؤل وھذا من إكرام الله لنا:

ً إنسان یقول: عجیب دخلت للمسجد فارتاحت نفسي واطمأنت، شعرت بالتفاؤل والتماسك، ھذا     أحیانا

رمھ، لا یكرمھ بطعام أو شراب بل من إكرام الله لك، ما من إنسان یدخل بیت الله إلا والله عز وجل یك

  بالسكینة والحكمة والتوازن.

ِ عَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ یقَْرَءُونَ وَیتَعَلََّمُونَ كِتاَبَ �َّ زَّ وَجَلَّ (( مَا مِنْ قوَْمٍ یجَْتمَِعوُنَ فيِ بَیْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ

ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ ))یَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُمْ إلاَِّ حَفَّتْ بھِِمُ الْمَلاَئِ  حْمَةُ وَذَكَرَھُمُ �َّ   كَةُ وَغَشِیتَْھُمُ الرَّ

  یقول مرتاح الحمد �، ما الذي حصل ؟ أن الله أنزل على قلبك السكینة فأنت في سعادة كبیرة. 

ُ فیِمَنْ عِنْ  حْمَةُ وَذكََرَھُمُ �َّ   دَهُ ))(( حَفَّتْ بھِِمُ الْمَلاَئكَِةُ وَغَشِیتَْھُمُ الرَّ

ُ بِھِ الْخَطَایاَ وَیرَْفعَُ بھِِ الدَّرَجَاتِ، قاَلوُا: بلَىَ یاَ رَسُولَ �َِّ  ، قَالَ: إسِْبَاغُ (( ألاََ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَا یمَْحُو �َّ

لاَةِ بعَْ  باَطُ ))الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ، وَكَثرَْةُ الْخُطَا إِلىَ الْمَسَاجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ لاَةِ، فذَلَِكُمُ الرِّ   دَ الصَّ

  [صحیح مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  الحدیث الذي تسمعونھ كثیراً: 

((إن بیوتي في أرضي المساجد وإن زواري فیھا عمارھا فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني في 

  بیتي فحق على المزور أن یكرم زائره. ))

  [أخرجھ أبو نعیم من حدیث أبي سعید بسند ضعیف]

أنا لا أصدق ولا أقبل أن تأتي بیت الله طائعاً ثم لا یكرمك الله عز وجل، إكرام الله عجیب فھو مستمر   

  مدى الحیاة.

رِ الْمَشَّائِینَ فيِ الظُّلَمِ إِلىَ الْمَسَاجِدِ باِلنُّورِ التَّامِّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ    ))(( بشَِّ

  [سنن الترمذي عَنْ برَُیْدَةَ الأْسَْلمَِيِّ]

ینبغي أن تربط ابنك أو تلمیذك بعقیدة التوحید الأولى، وبمفردات العقیدة الصحیحة، وینبغي أن تربطھ   

أیضاً بالعبادة الشعائریة، والعبادة التعاملیة، وبالقرآن الكریم تلاوة وحفظاً وتجویداً وفھماً وعملاً، وینبغي 

  ربطھ بالمسجد وبذكر الله عز وجل:أن ت

  ) ﴾152﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكرُْكمُْ (

  (سورة البقرة)
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  ربط المتعلم طالباً كان أو ابناً بذكر الله مطلقاً:

  أیھا الأخوة لا بد من ربط ھذا المتعلم طالباً كان أو ابناً بذكر الله مطلقاً لأن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

  ) ﴾152أذَْكرُْكمُْ ( ﴿ فَاذْكُرُونيِ

  (سورة البقرة)

  وقال:  

  ) ﴾42﴿ وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (

  (سورة الأحزاب)

  وقال أیضاً:  

َ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبكُِمْ ( لاَةَ فَاذْكُرُوا �َّ   ) ﴾103﴿فَإِذاَ قضََیْتمُُ الصَّ

  (سورة النساء)

  وقال تعالى:  

  ) ﴾152﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكرُْكمُْ (

  (سورة البقرة)

  أدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة عن أھمیة الذكر:

  مثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكر الله مثل الحي والمیت: 

  ) ﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ (

  (سورة النحل)

  قال: 

  ) ﴾44ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً ( ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ 

  (سورة الفرقان)

  وقال:  

  ) ﴾4﴿ كَأنََّھُمْ خُشبٌُ مُسَنَّدَةٌ (

  (سورة المنافقون)

  وقال: 
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تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (50﴿ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ (   ) ﴾51) فرََّ

  (سورة المدثر)

(( لیبعثن الله أقـواماً یوم القـیامة في وجوھھم النور على منابر اللؤلؤ یغبطھم الناس، لیسوا بأنبیاء 

ولا شھداء، فجثا أعرابي على ركبتیھ فقال: یا رسول الله جلھم لنا نعرفھم، قال: ھم المتحابون فـي الله 

  من قبائل شتى وبلاد شتى یجتمعون على ذكـر الله یذكرونھ ))

  براني عن أبي الدرداء ][ الط

  معنى الذكر:

  یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي الصحیح: 

(( أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، وإن ذكرني في 

بت ملأ ذكرتھ في ملأ خیرٍ منھم، وإن تقرب مني شبراً تقربت إلیھ ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقر

  منھ باعاً، وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

الذكر استحضار عظمة الله عز وجل في جمیع الأحوال التي یكون علیھا المؤمن استحضار ذھني   

وقلبي ونفسي ولساني وفعلي، في القیام والقعود والاضطجاع والسعي في مناكب الأرض، أو في تدبر 

و سماع الموعظة، أو الاحتكام إلى شریعة الله، أو ابتغاء عمل یقصد بھ وجھ الله، ھذا آیات القرآن، أ

  معنى الذكر.

﴾ ِ   ﴿ رِجَالٌ لاَّ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَن ذِكْرِ �َّ

  ) 37( سورة النور الآیة: 

  وقال:  

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ( ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ  ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ َّ�28﴾ (  

  (سورة الرعد)

سْلاَمِ قَدْ كَثرَُتْ عَليََّ فَأخَْبرِْنيِ بِشَيْءٍ أتََ  ِ إِنَّ شَرَائعَِ الإِْ شَبَّثُ بِھِ، قاَلَ: لاَ ((.. أنََّ رَجُلاً قَـالَ: یاَ رَسوُلَ �َّ

ِ ))یزََالُ لِسَانكَُ رَطْباً مِ    نْ ذِكْرِ �َّ

ِ بْنِ بسُْرٍ]   [سنن الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

  وفي الحدیث القدسي:  

  ((أنا مع عبدي ما ذكرني و تحركت بي شفتاه ))

  [السیوطي عن أبي ھریرة ]
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  ربط الطفل بالنوافل :

كن أن تذكره دعاءً واستغفاراً وتسبیحاً وحمداً وثناءً وتھلیلاً وتوحیداً وتكبیراً، الذكر باب واسع جداً، فیم 

  ذكر الله عز وجل ینبغي أن یدور مع الإنسان حیث ما دار.

) ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ   ) ﴾9﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  سورة الجمعة)(

  صلاة الجمعة ذكر.  

  ) ﴾14﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي (

  (سورة طھ)

  وقال:  

) ِ   ) ﴾45﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  (سورة العنكبوت)

وبالعبادة الشعائریة والتعاملیة وبالقرآن الكریم وبالمسجد  ینبغي أن تربط الطفل بالعقیدة الصحیحة  

وبذكر الله عز وجل وبالنوافل مثل صلاة الضحى، والأوابین، وقیام اللیل، والتھجد، وتحیة المسجد، 

وصلاة ركعتي سنة الوضوء، فضلاً عن صلاة التراویح في رمضان، وصلاة الاستخارة، وصلاة 

  لام إذا ألمت بھ نازلة فزع إلى الصلاة.الحاجة، كان علیھ الصلاة والس

كَ فقَاَلَ سَمِعْتُ (( قَالَ رَجُلٌ: قَالَ مِسْعرٌَ: أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لیَْتنَيِ صَلَّیْتُ فَاسْترََحْتُ فكََأنََّھُمْ عَابوُا عَلیَْھِ ذَلِ 

ِ صلى الله علیھ وسلم یَقوُلُ یاَ بِلاَلُ أقَمِِ الصَّلاَةَ    أرَِحْنَا بھَِا )) رَسُولَ �َّ

  [سنن أبي داود عَنْ سَالِمِ بْنِ أبَيِ الْجَعْدِ]

  ربط الطفل بمراقبة الله تعالى:

ینبغي أن تربط الطفل بنوافل الصوم، یوم عرفة ویوم عاشوراء وثلاثة الأیام البیض وصیام الاثنین  

والخمیس، وینبغي أن تربطھ بمراقبة الله تعالى الذي یراك حین تقوم وتقلبك في الساجدین، فا� تعالى 

  معكم أینما كنتم:

َ لاَ یَخْفىَ عَلیَْھِ شَيْءٌ فيِ الأْرَْ    ) ﴾5ضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ (﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة آل عمران)

ِ حَیْثمَُا كُنْتَ وَأتَبْعِِ السَّیئِّةََ الْحَسَنةََ تمَْحُھَا وَخَالِقِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ ))   (( اتَّقِ �َّ

[   [سنن الترمذي عَنْ أبَيِ ذَرٍّ
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حْسَا حْسَانُ ؟ قَالَ: الإِْ ِ مَا الإِْ َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ ))(( یاَ رَسُولَ �َّ   نُ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  [صحیح البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم]

ھذه أیھا الأخوة بعض ما ینبغي أن نربط أبناءنا بھ، كلام سھل وسماعھ سھل وفھمھ سھل لكن تطبیقھ   

  الیة.صعب یحتاج لھمة ع

من أجل أن یكون ابنك قرة عین لك ینبغي أن تربطھ بأصول الدین وفروعھ وقیم الدین وبطولاتھ، أما  

ً الشباب مربوطون بغیر الدین، مربوطون بلاعبي الكرة، والشابات  الآن صدقوني ولا أقول مبالغا

م والقصص مربوطات بالممثلات، ھذا كلام مؤلم جداً، مربوطون بالشاشة والأفلام وبالإعلا

والمسرحیات والتمثیلیات، ھذا ھو الربط، لذلك ماذا تنتظر من إنسان یعمل كل یوم أعمالاً لا ترضي الله، 

ھذا إذا تكلم وتحرك لا یفعل إلا بالباطل والمعصیة بحسب التغذیة، فأنت لا تفاجأ إن رأیت من الابن شیئاً 

التغذیة الشائعة بین الناس تغذیة لا تبنى على إیمان  لا یحتمل، انظر للتغذیة الیومیة، بمَِ تغذیھ كل یوم ؟

بل تبنى على أن تغفل عن وجود الله إن لم أقل أن تلحد با�، ما یسمعھ الإنسان وما یراه عبر الوسائل 

المألوفة والفضائیات، الغفلة عن الله والابتعاد عن قضایا الإیمان والالتصاق بقضایا الدنیا، أما السلوك 

ھ ولیس فیھ حرام أو حلال ولا ممنوع ولا عار ولا فحشاء، تفعل ما تشاء، وھذا الذي یراه فلا ضابط ل

الناس كل یوم لا یؤكد لا عقیدة صحیحة ولا انضباط، فلذلك سلوك الناس یتناسب مع التغذیة التي 

ً واستقامة ینبغي أن تربطھ بقواعد الدین وبسلوك سی ً وعلما د المرسلین یتلقونھا، فإن أردت لابنك إیمانا

وببطولات الصحابة والتابعین وتربطھ بالقرآن وبذكر الله وبالنوافل والمسجد، ھذا الربط ھو الذي یؤكد 

  أن یكون ابنك قرة عین لك.

   

 


